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    ةـمقدم



    ةـمقدم

  أ 

  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  : أجمعين أما بعد

تعد المقدمة بمثابة بطاقة التعريف للكتاب فهي خطاب واصف  لمتنه ودواعي التأليف، 

ع القارئ والمنهجية المتبعة، والمشاق التي قطعها المؤلف طيلة  فترة التأليف، كل ذلك لإقنا

بالغة إذا  اعتبرت  المدخل الرئيسي بأهمية الكتاب وتهيئته، لذلك فقد حظيت المقدمة بأهمية 

والطبيعي، إلى أغوار النص، فمثلا عن كونها تمثل كلا جامعا لعناصر وجزئيات عديدة 

  .كالاستفتاح واسم  المؤلف وغير ذلك

يوضع  في الأصل  طاب نقدي ومن بين هذه العتبات نجد المقدمة التي  تعد بمثابة خ

بمثابة عتبة  تسهل للقارئ الولوج إلى العمل الأدبي، بالتركيز على الفلسفة العامة للكتاب أو 

لى القارئ لفهم  مضمونا، ومحاول  الشاعر، وربط بعض النصوص بمناسبتها تسهيلا ع

تشكيل  من... غوامضه ورموزهرح شو  بكامل مكونات النص الشكلية والمضمونيةالإحاطة 

  . رأي أجل تشكيل رأي المتلقين وصياغة أفات تلقيهم، وتوجيه قراءاتهم

ولقد شهد القرن الرابع الهجري أكبر فترة نضوج الحياة ولأدبية خاصة في مجالي النقد 

والبلاغة، ويعد هذا القرن حقيقة قرن النضج والتأليف، حيث نبغ فيه كبار النقاد والبلاغين، 

مؤلفة في هذين المجالين، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل وتعددت فيه الكتب ال

، وكتاب كتاب عيار الشعر لابن طباطبا العلوي، وكتاب الموازنة للآمدي: المثال، لا الحصر

  .الوساطة للقاضي الجرجاني

ابن رشيق في مجال النقد،، ومن خلال هذا الناقد  وتسعى هذه الدراسة إلى رصد آراء

في أثراء النقد العربي من   ينجز درجة  عالية من الأهمية ساهمت بشكل كبيراستطاع أن 

جهة، ومن جهة أخرى ساهمت  في تعميق العمق الوعي بقيمة الشعر وخصوصيته، وحسب 

  .إطلاعي على كتب النقد قد تطرقت إلى أهم القضايا النقدية وعرض آراء ابن رشيق فيها

  

  

  :دوافع اختيار الموضوع



    ةـمقدم

  ب 

  :تياري لهذا الموضوع عدة أسباب هيبعد كان اخ

  .ب المغربي القديم بمختلف أشكاله وفنونهنقص الدراسات حول الأد -

إعجابي بالناقد المتميز ابن رشيق الذي خلد اسمه في تاريخ النقد العربي وذلك من  -

  .خلال مؤلفه  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده

  :الأهداف

  :داف الآتيةوتسعى هذه الدراسة إلى الأه

تتضح معالم شخصية ابن رشيق وتوجهاته الفكرية، وذلك من خلال آراء ه النقدية  -

 .حول مفهوم الشعر

تطور النقد في القرن الخامس الهجري، لأن في هذا القرن ظهرت دراسات يمكن أن  -

 .يطلق عليها بأنها دراسات منهجية علمية وموضوعية

 .شاعر وآخرالموازنات والمفاضلات والمقارنات بين  -

شهد القرن الخامس الهجري أكبر فترة نضوج  على مستوى الحياة الأدبية خاصة في  -

 .مجالي النقد والبلاغة

   :الإشكالية

إعطاء أو وضع علم للمقدمة  ، بل حاولواعميقا للمقدمةمفهوما  حاول النقاد أن يضعوا

دتها وذلك من خلال وجو  وضبط معيارها لقياس جمالها يحدد بمفهومها وطبيعتها وغايتها

المقدمة كافية لبناء نظرية في النقد  التراث العربي، فهل يمكن أن تكون آراء ابن رشيق حول

وذلك من خلال مؤلفه العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؟ وهل يعتبر كتاب العمدة لابن 

  .رشيق مصدرا نقديا  يؤسس لتعريف المقدمات؟

  :المنهج

استعنت بالمنهج الوصفي التاريخي في عرض أهم القضايا  من خلال طبيعة الموضوع 

، كما أن ني والآراء التي كتبها ابن رشيق حول  مفهوم الشعر قضية اللفظ والمعنىالنقدية 

  .أستعين بالمناهج الأخرى في بعض الفصول كمقتضيات الدراسة السابقة

  الدراسات السابقة



    ةـمقدم

  ج 

الناقدة في المغرب خلال القرن الخامس شخصية ابن رشيق من أهم الشخصيات  تعتبر  

تعددت  .على ذلك مؤلفاته، فمازالت محل لدراسة والتحليل إلى يومنا هذا، وخير دليل 

تب التي كالدراسات التي تناولت شخصية ابن رشيق ومؤلفاته بالبحث والدراسة، ومن أهم 

  :تحدثت عن ابن رشيق منها

دكتور عبد الرحمان باغي حلل في مقدمته حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها لل -1

الحياة السياسية والاجتماعية  والفكرية زمن بني زيري، ثم تحدث  عن حياة ابن رشيق 

وشيوخه وتلامذته،  تناول بالدرس صلة ابن رشيق بالحياة العامة في القيروان وعرض لابن 

  .شاعرا وناقدا وكاتبارشيق 

شاعرها ابن رشيق، لحسن حسني عبد الوهاب بساط العقيق في حضارة القيروان و  -2

  .حيث جميع فيه بعض شعر ابن رشيق، وصدره بمقدمة موجزة في حياة ابن رشيق

م لعبد العزيز قليقلة 1986النقد الأدبي في القيروان في العهد الصناجي الصادر عام  -3

  ).طكلية الآداب، جامعة محمد الخامس الرباأستاذ  النقد  الأدبي ب(لأحمد يزن 

طرح فيه المؤلف إشكالية إصابة  النقد ومعلومات المغربي وبرهن عليها بحقائق علمية    

ومعل تاريخية أدبية ونقدية وعرض أهم نقاد المغرب العربي قديما ومختلف آرائهم النقدية 

تمهيد وثلاثة فصول  وقد خصص الفصل الثاني لدراسة القضايا النقدية  وقسم كتابه إلى

  .لقيروانياالنقاد المغاربة من بينهم ابن رشيق  وتطورها عند

  :صعوبات البحث

  :واجهت  عدة صعوبات من خلال إنجازي لهذا البحث تتمثل في 

  .كثرة آراء النقاد حول  مفهوم  الشعر وقضية اللفظ والمعنى -

كثرة تعدد مؤلف ابن رشيق العمدة في  محاسن الشعر وآدابه ونقده لعدة  محققون -

  .لى العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده تحقيق عبد  الحميد هنداويفاعتمدت ع

  :مضمون البحث



    ةـمقدم

  د 

، ومدخل وفصلين وخاتمة، البحث وطبيعة الموضوع قسمت بحثي إلى مقدمة بما اقتضاه

لدراسة هذا الموضوع، والهدف من دراسته،  ولقد أشرت في المقدمة إلى الأسباب التي دفعتني

  .يه في خطتي التي وضعتهاوالمنهج الذي اعتمدت عل

المقدمات النقدية القديمة في الشعر تناولت فيه مفهوم المقدمة  :ـأما المدخل الموسوم ب   

المقدمة الطللية، المقدمة ( المقدمات التقليدية :ونشأتها، وأنواع المقدمات واشتمل الحديث عن

م الحديث عن المقدمات ث ،)، مقدمات الشجاعة والفروسية، ومقدمة الشباب والشيبالغزلية

صر الإسلامي والعباسي والأموي وأهم التطورات التي طرأت على المقدمات في هذه عفي ال

  .العصور

دراسة كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، وبدأت :أما الفصل الأول المعنون ب

لنقدية، وسبب شخصية ابن رشيق وذلك من خلال تاريخ ميلادته ووفاته، وأهم آثاره ابتعريف 

  .تأليفه لهذا الكتاب، والمنهج الذي اعتمده

أهم القضايا النقدية في كتاب العمدة  في محاسن الشعر :أما الفصل الثاني الموسوم ب

قضية مفهوم الشعر وقضية اللفظ والمعنى  عند بعض : يتينوآدابه ونقده، فتناولت فيه قض

طبا، قدامة بن جعفر، الجاحظ، أبي هلال ابن قتيبه، ابن طبا(النقاد الذين سبقوه أمثال 

  ).العسكري، و ابن رشيق

 هذا البحث بخاتمة لخصت فيها النتائج التي توصلت إليها، وأوردت قائمة وأخيرا أنهيت   

  .المصادر والمراجع التي عدت إليها في إنجاز هذا البحث

حتضان ي شرفني باالذغنيمي الوردي أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ الفاضل والموجه   

  .هذا البحث

وأتوجه بالشكر الخالص جامعة عباس لغرور خنشلة وأخص بالذكر كلية الآداب واللغات  

  .قسم اللغة والأدب العربي
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حيث أن النقاد العرب  قديم،تعتبر المقدمة من أهم مقومات الشعر العربي ال         

أهم  فيها يذكرون هم أول من اعتمدوا علي التقديم بتمهيدات ومقدمات وخطب، ىالقدام

فهناك من اصطلح عليها مصطلح الخطبة  الأسباب والدوافع التي جعلتهم يؤلفون كتبهم،

أو عتبات النص التي تعكس مجموعة من العناصر المعرفية وهي عبارة عن مقدمات «

والمنهجية والأخلاقية التي لا غني للقارئ عنها في المتن وإتمام قراءته في سير وفائدة 

ئ بمجموعة من لقار لتعريف ا ىشكل مساحة معرفية استغلها القدامبهذا ال فالمقدمة ومتعة،

                                                           1»ليهال عالمقب القراءةل تفاصي
                      

عن إكماله لقراءة النص أو الحث فهي تعطيه لمحة كاملة  رئأي أن المقدمة تغني القا

  .                         عن البحث

  :ونشأتهامفهوم المقدمة  -1

النية مقدمة  :الزواج ومقدمة الأساس، :مقدمة البناء:(في المقدمات رأي العرب القدامىإن 

اس الذي سومن هنا كانت المقدمة الأ بسط الموضوع والتعريف بمقاصد الكلام فيه، :الكلام

تكون المقدمة قطعة من الكلام أقل من المتن يقدم بها  صطلاحوفي الا ،ينبني عليه المتن

كتابه،فيشرح من خلال مجموعة من مكونات المرتبة والمنظمة ونهجه وظروف المؤلف 

  2.))خطته وتأليفه وكذا ما يرمي أألي تحقيق ه من أهداف

 ما وهي ومقدمة من كل شيء أوله،(( :جاء في معجم لسان العرب عن المقدمة قالوا

  3.))القديم من الأشياء :والقدائم من الجبهة والجيش ،والمقدمة هي الناصية، ستقبلكا

والمقدمة من كل شيء أوله من الجيش طائفة من تسير :"وجاء في المعجم الوسيط قالوا

  4."ومنه من يقال مقدمة الكتاب وأيضا مقدمة الكلام أمامه،

                                                           

71والعلوم ا#نسانية رقم سلسلة  المفھوم والموقعية والوظائف، منشورات كلية ا�داب:مصطفى سلوى، عتاب النص   -
1
  

  .23المرجع نفسه،ص 2_
  .466ص ،1994، 3ط ،دار صادر بيروت لسان العرب، ابن منظور، _3
 .720-719ص ،2ط ،2ج ،ارف بمصردار المع الوسيط، المعجم منتصر،إبراھيم أنيس وعبد الحليم  _4
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عليها،فعدت قوام الأدب  والإطلاعالدارسون بذكرها واهتم بعض الكتب قديما كما اشتهرت 

 والبيان والتبيين الجاحظ، العباس المبرد، لأبي ةالكامل في اللغ :وأساسه أربعة كتب هي

ؤلفات التي اشتهرت وعرفت لمهذه أهم ا والأمالي لابن علي القالي، ،قتيبةوأدب الكاتب لابن 

  .المهمةبالمقدمات والتي هونت علي العديد من القضايا والأدبية كذلك 

وجرار جنيت الذي اعتمد عليه الكثير في موضوع العتاب تنظيرا ودراسة لتعبير هذه "

 أو مجموعة من المقدمات القرائية بين القارئ، العتبات مجرد لواحق التي نستعين بها لتقديم

النص  لنقل مجموعة منا الأجوبة التي تبقي بحاجة إلي تمحيص وإعادة نظر في كينونة 

  1".الداخلية

ا شبه هذه العتبات أو المقدمات بعتبة الدار التي قد لا تعتبر أحيانا عما يوجد داخل ذفه

  .راها يمثل المحيط الدائر علي النص فقطالدار من إنسان وأثاث وأجهزة فهو ي

   :أنواع المقدمات_2

   :المقدمة التقليدية_1

والمقدمة  المقدمة الطللية،تميزت القصائد الطوال في الشعر الجاهلي بمقدماتها،التي في 

ما  وغالب الطيف، ومقدمة البكاء علي الشباب ومقدمة وصف ائن،عالغزلية،ومقدمة الظ

والهجاء والفخر  هذه المقدمات بمختلف أنواعها وسيلة إلي الموضوع الرئيس كالمدحتكون 

  .والغزل  والرثاء

  : الطلليةالمقدمة  1_1

سبق العرب «يبدو أن أول من بكي واستبكي ووقف علي الأطلال ،هو امرؤ القيس الذي 

في  البكاءو  صحبة، شتياقا :واتبعته فيها الشعراء منها واستحسنتها العرب إلي أشياء ابتدعها،

 .2»ل من أجاد في التشبيهوأو .. .النساء بالضياء  تشبيهوقرب المأخذ و  النسيب، ورقة الدار،

   .مطلع معلقتهومن ذلك 

                                                           

  .23ص عتاب النص، ،سلوىمصطفي  -1
جماليات المقدمة في الشعر العربي القديم مقارنة تحليلية همزة حسان في فتح مكة وبردة زهير في مدح  محمد مهداوي، -2

 . 9ص ،2009المركزية بن عكنون الجزائر،الساحة  ،09ديوان المطبوعات الجامعية  الرسول أنموذجين،
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   1ري حبيب ومنزل        بسقط الوي بين الدخول فحوملـــقفا نبك من ذك

   2البالي ألا أنعم صباحا أيها الطل        :الأطلال يذكر رىوقال في مناسبة أخ

امرؤ القيس  أنو « ،بكي في الدار يسالقسبق امرؤ  شاع بين القدماء أن شاعر    

اضطرابا  حياته مضطربون في أخبار اسمه اختلافا كبيرا،غير أنهم مختلفون في  حاكاه،

ولكنهم لم يعرفا شيئا ذا بال  في بيت من شعره فتعلقوا به،امرؤ القيس يذكره   رواشديدا 

عنه،ويكاد يكون ابن سلام هو من أول من نص عليه حين تحدث عن أقدم الشعر ،غير أنه 

  .3»القيس وإنما اكتفي بإثبات بين امرؤ لم يورد شيئا عنه،

  4نبكي الديار كما بكي ابن خدام       عوجا علي الطلل المخيل لعلنا

واستوقف  والملاحظ أن امرؤ القيس هو أول من بكي وستبكي وشكا وخاطب الربع،

  .الرفيق،كما نلاحظ أن معظم الشعراء الجاهلين ساروا علي هده الطريقة

  .فيها الاختصاروالإطالة أو  أسلوبه الخاص في ترجمة هذه المعاني، شاعر فلكل

بن  عن أبي عبيدة معمر أحدهما عن بني الكلي وثانيها :نراه ينقل روايتينتيبة  وابن ق

بكي في  أول من :يقول قال ابن الكلي ،خدامن حجر لابن القيس اب لامرئالمثني فيها بيتا 

  :عن امرؤ القيس بقوله وإياه الديار امرؤ القيس بن حارثة بن الحمام بن معاوية ،

  نبكي الديار كما بكي ابن حمام     ساعةيا صاحبي قفا النواعج 

  شدنوأ ،خدامهو ابن  :عبيدةوقال أبو  

   5خدامنبكي الديار كما بكي بن       طلل المجيل لعلناعوجا علي ال

  :وهو القائل :قال

  حنظللدي السمرات الحي ناقف       واـأني غداة البين تحملـك 

                                                           

  .9ص ،2009،الساحة المركزية بن عكنون الجزائر،09ديوان المطبوعات الجامعية  مدح الرسول أنموذجين، -1

  .143ص  ،200، 1ط  بيروت دار المعرفة، ديوان امرؤ القيس، ،المص طاويعبد الرحمان  -2

  .  73ص د ط، دار المعارف مصر، مقدمة القصيدة في الشعر الجاهلي، حسن عطوان،_3
  .14ص ديوان امرؤ القيس، ، المص طاويعبد الرحمان _4
  .14ص المرجع نفسه،_5



    المقدمات النقدية القديمة في الشعر العربي القديم                                    مدخل     

10 

 

ه في رواية صدر بيت القيس وأبي عبيدة واختلافها في اسم بين أن الفرق بين ابن الكلييو 

تمثل تحولا من  على اطللوفي نسبه أحد أبيات معلقته ولا شك أن في الوقوف  ،الكندي

الماضي إلي الحاضر علي صعيد الزمن وتحول الديار العامرة إلي أطلال ،بحيث يقف 

 ،الصيرورةتتصل في جوهرها بقضية  في لحظة تأميله التحول،أمام هذا  مشددوهاالشاعر 

فهي  وتعد المرأة عنصرا مهما في المقدمة الطللية، .بين الخلود والفناء بمبدأوما يعرف 

وليس الأمر مقصودا علي ذلك  الغائب الحاضر في هذه الديار التي يقف عليها الشاعر،

العاطفية التي كان  ناهيك عن المغامرة تقاطيعه،بل نراه يمتد إلي وصف جسدها بكل ، وحده

جريا وراء متعهم ولذاتهم، وقد يوظفها في سبيل قضية يسعى إليها في مثل يسلكها بعض 

  :1العبديقول المثقف 

  تمر بها رياح الصيف دونيو        فلا تعدي مواعد كاذب

  :خاتمته التي يقول بهاة ذلك آي فعبر من خلالها عن العلاقة بين قومه وعمرو بن هند،

  م الرصينـي النجدات والحلــــــأخ     رو أتتنيـإن عمرو من عم

  ي من سمينيـك غثـــفأعرف من     قـــــــي بحـفأما أن تكون أخ

  2.يــــــــــــك وتتقيننـــــــــــدوا أتقيــــــع    ي ـــــــــــطر حني واتخذنلأفاوإ 

قته يعبر حزنه العميق عندما رأي من الأطلال فهو يذكر معلفي  فهذا طرفة بن العبد

لولا وجود  حسرة،إنه يكاد يموت  تىح الديار الموحشة ويصورها ببقايا الوشم في ظاهر اليد،

  :فيقول أصحابه الذين خافوا عليه من الهلاك فطالبوه بالصبر

  تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد      دــــــــــــــــــــــــتمه بيرقةأطلال  لخوله

  3.دـــــــوتجل ،ىأس لكــته لا :يقولون    م ــــا بها صحبي علي مطيهـــــوقوف

 وحقيقة الأمر أن المعلقات بدأت بالحديث عن الأطلال كما في معلقة امرئ القيس،

ومعلقة  الذبياني،النابغة  ومعلقة ،ةعنتر  ومعلقة لبيد، ومعلقة ،بن أبي سلمير ومعلقة زهي

  .ودورها الفاعل في بناء القصيدة وهذا يدل علي أهمية هذه المقدمة، عبيد بن الأبرص،

                                                           

.14.ص المرجع السابق،  -
1
  

 .42ص ،1،1971ط دار النشر المخطوطات العربية، ديوان المثقف العبدي، حسن كامل الصيرفي ،_2
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  :الغزلية لمقدمةا -2-1

يذهب أبو الفرج الأصفهاني إلي أن المهلهل بن ربيعة هو أول من قصد القصائد وأطالها 

  .وقال الغزل في أوائلها 

  .في شعره ى أنه نظم في الغزل وعني بالنسيبإذ ير  عبد القادر البغداديويتابعه في ذلك 

ويصف الشاعر في مثل هذه المقدمات الغزلية المحبوبة سواء أكان وصفا حسيا أو 

ومثال ذلك  ويعبرون في الوقت نفسه عن عواطفهم ومشاعرهم تجاه من يحبون، ،معنويا

ء المشرق يووجهها المضوريقها  واصفا أسنانها   تهبمحبوبته بالتغزل دقصي أبي سويد بن

  :قائلا

  عــــــــا اتســـــل مــــــــــــــــــبــفوصلنا الح        ا ــــــــــة الحبل لنـــبسطت رابع

  عــــــــم سطــكشعاع الشمس في الغي     ا    ــــواضح شتيناو ــحرة تجل

  عـــــــــنص ىــيب حتــــــــن أراك طـــــــــم يب ناضر       ــــــــــــــــه قضـــصقلت

  دعـــــــــــــق خـريـــــــــريق إذا الـطيب ال     ه   ــــــون لذيذا طعمـأبيض الل

  ا        مثل قرن الشمس في الصحو ارتفعـــــتمنح المرأة وجها واضح

  عـــــــــــه قمـــــــــــــا فيــــــأكحل العينين م       شاجيا وطرفا صافي اللون،

  1عـــــــــك ذي قنــــــــــــح مســـــــــغللتها ري    ا   ــــــــــــــــوقرونا سابغا أطرافه

  

تعد المقدمة الغزلية عند الشعراء جزء أصيلا في بناء القصيدة لكونهم يستخدمونها         

تغزل  افتتح بها لامية إذامقدمة عبد بن الطيب التي للتخفيف من آلامهم وأحزانهم من ذلك 

بالعودة  إقناعهاوقد وأخفق في  ،ن أحزانه  وآلامه آثر حيل المحبوبةمن خلال التعبير ع

   :فسمعته يقول

  بعيد الدار مشغول الهجر موصول         أم أنت عنهابعد  خولهلهل حبل 

                                                           
1
  .24،ص1،1972اليشكري،وزارة ا#ع6م العراق،طشاكر عاشور، ديوان سويد بن كاھل  - 
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أن وجود مثل هذه  الغزلية في كتب المختارات الشعرية ويتبين بعد دراسة المقدمات

أن عدد أبياتها لم يكن قصيرا كما رأيناه،ويمكن تفسير نلك بالقول  المقدمات ليس قليلا،كما

وإن ظهرت  مرتبطة بالواقع الاجتماعي والنفسي لكل شاعر،«بأن انتشار المقدمات الغزلية 

رك فيه يشتموقف إنساني  أن نفسرها بالموقف العاطفي صور مكررة معادة،ومن اليسير فيها

وبأن الشعراء استمدوا هذه الصورة التي عبروا بها عن عواطفهم من واقع  الناس جميعا،

  1»وظروف البيئة التي عاشوها وأجبروها،وكثر حنينهم إليهم الصحراء،

  الظعائنمقدمة  -3-1

ائن وسيرها،ويصورون المرأة عإن الشعراء في مثل هذا النوع من المقدمات يصفون الظ

 أمله وخيبة وأسفه، ومن ثم فإن الشاعر في كل ذلك يعبر عن حزنه، هودجها،وهي في 

  .الشاعر هنا يتحدث عن غير قضية في هذه المقدمة بأن ،الفرق وهذا نتيجة لهذه الرحلة،

ترفع  ويبين وقتها وهو وقت الضحى إذ ،)الرحلة(نعفهذا المرقش الأكبر يصف الظ

فمرة  بوصفين يدلان على حجمها الكبير،الظعائن ويشبه هذه  لنهار، ويبرزا الشمس قليلا

ومسالكها  الظعائنثم يصف  العظيمة، ةنلسفيبا ومرة الضخمة، الدوم يشبهها بأشجار

ثم يصف الهوادج والنساء اللاتي  هن،فيبالين بمن خل لا فيذكر أنهن يمين قدما البادية، في

  :فيقول جميلة، سين بثياب أنيقةيك

  سقينخلايا  دوم أوـــشبهها ال       ات  ـــــــــفيلمن اظعن بالضحى طا

  اف ذات اليمينــــــــعتوبراق ال     الا    ــــــــــــــــــــــــلضياع شم جاعلات

  2ينى كل بازل مستكـــــــــــن عل       ي  ـــــــــــــــــتهال له الع رافعات رقما

  :يقولونجد أيضا الحرث بن حلزة في مطلع معلقته 

  او يمل منه الثواءــرب ث    اء   ــــــــــــها أسمـآذنتنا بين

   3ارها الخلصاءــء فأدنى دي   ا   ـشم بيرقةبعد عهد لنا 

                                                           

-
1
  .62حسن عطوان، المقدمة في العصر الجاھلي، ص  
  .19ص ،1،1991ميل يعقوب، ديوان الحارث بن حلزة، ط-2
  .19ص ،1995د ط،  ديوان عمرو بن قميئة، حسن كامل الصيرفي،_ 3
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بل قد يكون بعد  مطلع القصيدة،وهنا نلاحظ أن الحديث عن الظعائن لا يكون دائما في 

  .ذلك

  :مقدمة بكاء الشباب 1_4

فقد روى أبو الفرج  من المقدمات لعمرو بن قميئة،ينتسب بعض القدماء ابتكار هذا اللون 

ته عن وراود مرأة عمه هويته وشغفت به،احسن الوجه مديد القامة،يقال إن  أنه كان جميلا

  :إنه  قال لما بالغها يقول ويقال إنه عمر حتى جاوز التسعين، نفسه في قصة طويلة،

  يـت بها عني عذراء لجامــخلع    ة   ـــــــــــــــوقد جاوزت تسعين حج كأني

  يـــــــــــدهن قيامــواء  ثلاثا بعـأن     ا  ـــــــــــــعلى الراحتين مرة وعلى العص

  1يـــفكيف بمن يرمى وليس برام   أدري    بنات الدهر من حيث لا  رمتني

جميعها حول أسف على "بكاء الشباب"هذا النوع  نلاحظ أن هناك مقدمات القصائد في  

 وجزع من المشيب وتمثل لذكريات من شجاعة وفروسية، عليه، وتوجيع ضياع الشباب،

بل  ويرى حسن عطوان أن بكائيات الشباب لقصائد، وعبث ولهو بالنساء، وخروج للصيد

  .     أبيات ومقطوعات قد تطول وقد تقصر،غلبت عليها صفة الذاتية

  :مقدمات في وصف الطيف -5-1

هو  ،محبوبته أول من ابتكر هذا اللون من المقدمات التي يصف فيها الشاعر طيف 

انتهى إليه وداعيه في  حتى وقد قطع الفاوز الموحشة والطرق المتداخلة،عمرو بن قميئة ،

  :يقول لعمرو بن قميئة ويقال أنه أول من نطق بوصف الطيف منامه،

  الاـــــــــي خيـخيالا يواف وإلا    ؤالا   ــــــــــتأتيك أمامه إلا س

  الاـزي وتأتي مع الصح إلا       مستوطناتوافي مع الليل 

  2والاـــــولو قدرت لم تخيل ن    ا   ــــــــــخيال يخيل لي نيله

                                                           

  .19ص ،1،1965 د ط، ديوان عمرو بن قميئة، حسن كامل الصيرفي ، _1
 34ص ،1965ط، د نفسه، المرجع_2
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إذ التصقت بنشأة  تعد هذه القضية من أهم القضايا المهمة في الشعر الجاهلي،         

  .وأصبحت جزءا من كيانها القصيدة الجاهلية،

  مقدمة الفروسية 1-6

هذه المقدمة عن مشاعر نفسية تتعلق بالمصير والوجود من ناحية ،وبالخوف تعبر       

موقفين متناقضين  ومن هنا نجدها تدور بين  وضياع المال من ناحيه أخرى، من الفقر

ن خوف أو تردد،أو يبذل ماله في إكرام موقف الفارس الجواد الذي يندفع نحو الحرب دو 

 خشية أن يموت في الحرب، .وموقف الزوجة التي تحرص على حياة هذا الزوج .ضيفة

  .وتحرص على ماله خشية إملاق

يتلف أمواله على وتمثل مقدمات حاتم الطائي نماذج على لوم الزوجة بعلها الذي 

  :في مثل قوله ،المحتاجين ويصل بها رحمه أوقد يجود بها على الضيوف

  ا وخير سبيل المال ما وصلا ـرحم   ه ـــلا تعذليني على مال وصلت ب

  1لاــي الفتى الاجــــــــــل يوم يدنــــوك  يسعى الفتى وحمام الموت يدركه  

 ،الطللية ن هذه المقدمات توزعت في مقدمات رئسية هي المقدمةفإ وخلاصة القول،

 ومقدمات ثانوية تشار في الشعر الجاهلي،الان وحدة مستقلة،شكلتا والمقدمة الغزلية التين 

مقدمات  :"عن قلتها وهي فضلا إذ جاءت سريعة وخاطفة دون إطالة، كانت أقل انتشارا،

 في مقطوعة مستقلة وهناك مقدمات وردت ووصف الطيف، الظعائن، وبكاء الشباب،

  2"كثيرا أصحاب المختارات الشعرية مقدمات مبتورة جمعها

أي مقدمات القصائد،  تغيير في شكل القصيدة،أما عن العصر الإسلامي لم يحدث أي     

ا ودقة المعاني ورقتها،كما ظهرت في هذ وكان دور الإسلام هو تهذيب الألفاظ وجزالتها،

ومن حيث « العصر الألفاظ والمعاني المقتبسة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف،

حيث ظهر في هذا العصر شعر  العصر أغراض شعرية جديدة،الأغراض ظهرت في هذا 

الجهاد الذي يمجد الشهادة ويدعوا إلى التضحية والفداء،وشعر الدعوة الإسلامية الذي يدعوا 

إلى الإسلام وتعريف الناس بتعاليمه، وكذلك شعر المدائح النبوية الشريفة واختفى شعر 
                                                           

-
  ،145، ص  1990،مكتبة النحانجي، القاهرة، 2ديوان حاتم الطائي، ط عادل سليمان جمال، 1
  -

2
  .78سامي  يوسف أبو زيد ومنذر  ذيب الكفافي، ا9دب الجاھلي، ص  
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ئة معروفة بالإضافة إلى أغراض الشعر وقصة عمر مع الحطي زل والتفاخر والهجاء،الغ

 شعرا لا عده القديمة فمن قالجميعها كانت ملتزمة في الألفاظ ومعانيها بتعاليم الإسلام وقوا

  1»تيقول إلا صدقا أو ليصم

:كانت مقدمات القصائد  في العصر العباسي متنوعة ذات أغراض عديدة منها  

  .والزهد والحكمة وغير ذلكالفخر والوصف  

ألفاظ هذا العصر ألفاظ بسيطة قريبة إلى الإفهام بعيدة عن التكلف والتعقيد مما زاد كانت 

في هذا الأمر هو ظهور طبقة المولدين وهم الطبقة التي وجدت نتيجة تزاوج العرب بغير 

كما غلبت  فنشأ جيل من المولدين أقبوا على اللهو أكثر من غيره، العرب من الفرس والروم

ذا الشعر التكلف والبعد عن الصدق والرياء وذلك لكثرة البلاط الذي قيل فيه على عاطفة ه

وقد حرص ة والنفوذ، القادة وغير هؤلاء من ذوي السلطالشعر عند الخلفاء والأمراء والولاة و 

 الشعراء على حياة الترف وعطايا هؤلاء فتكفلوا في مدحهم أو الفخر بانتصاراتهم أو الحديث

حيث وجد الشعر  وفي هذا العصر وجدت أغراض جديدة للشعر،."عن أنسابهم وأصولهم

وتميز أسلوب  السياسي الذي دافع به الشعراء عن حق بني أمية في الحكم دون غيرهم،

لأن  عن التعقيد والغرابة والقوة، فابتعد الشعر بالرقة والسهولة لأنه يعبر عن روح الحضارة،

حياة الجديدة هي الرقة والسهولة والتحضر والتقدم في مختلف مناجي لهذه الالصفة العامة 

هم شعراء النقائض  الاتجاهولم يكن يعكس حياة البداوة ومن أبرز من يمثل هذا  الحياة،

  .2"عام وجهعراق ال وشعراءالثلاثة 

وذلك بما  أما عن العصر العباسي،فكانت مقدمات القصائد ذات أغراض جديدة متنوعة،

المترفة التي يعيشها هذا العصر، وأول ما نتحدث عنه من  روح الحياة الحضارية يتلاءم

لأن الشاعر الجاهلي كما هو معروف يصور لنافيه المثل الخلقي  الموضوعات المديح،

حتى إذ كان يمدح خليفة،وكانوا  من الكرم والشجاعة والوفاء والحلم، الرفيع في عصره،

 من الأمن والعدالة التي لا تطيب حياة الناس شرونني ومايسجلون أعمال الخلفاء والولاة 

وكان المدح في العصرين الجاهلي والإسلامي يشتمل لما يعرض مثاليات على » بدونها،

وكل ذلك اضطرم اضطراما في المدح عند شعراء .أسس قويمة خلقية ودينية لتربية الشباب

                                                           

-
1
 .74،ص1988، عمان، 1ط معاد السرطاوي، دراسات في ا9دب العربي، 

2
  . 45- 4 4صالمرجع نفسه ،   - 
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وظلت  بمعاني المدح عميقا وتنوعا، العصر العباسي الأول،مع محاولاتهم الجادة في التطور

وهم في ذلك لا  خصبا في هذا العصر، رغباتهم ومحاولاتهم الجادة في هذه الإضافة تزداد

فإذا مدحوا خليفة أو واليا أو قائدا تمثلوا فيه الفضائل  ،ثةمرو الينسون مثالية المديح 

وبحكم الشعب من الغيث وتمثلوا أيضا العدل الذي يحكم الحاكم من الطغيان  الإسلامية،

  1."والظلم والفساد

                                                           
  .204- 203ص . 2001، ل1شوقي ضيف،تاريخ ا9دب العربي العصر العباسي الثاني،دار المعارف،بيروت،ط _1
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المشارقة بمجموعة من النقاد الأفذاذ، ومن بين  تتميز منطقتي المغاربة و       

  . وهو الناقد المتميز ابن رشيق القيرواني المنطقتينالنقاد الذين عرفتهم هاتين 

 ،العمدة (ل مؤلفاته من بينها هذا الناقد البارع الذي خلد اسمه في ميدان النقد بفض

   .لذلك يعتبر علامة بارزة في النقد العربي )الأنموذج  قراضة الذهب،

  رشيق القيروانيابن نبذة عن حياة  -1

أديب  ومصنف، ،الأزدي بالولاء ، شاعر وناقدهو أبو الحسن  بن رشيق القيرواني 

فكان يعرف  ية بالمغرب،ولد سنة تسعين وثلاثمائة من الهجرة بمدينة المحمد فاضل ،

  .وهو الاسم القديم  لتلك المدينة"المسيلة"بالمحمدي والمسيلي نسبة إلى 

فنسب إليهم ، وقد كان ابن  رشيق نزيل صقلية غير  الأزديموالي من   كان أبوه روميا

سمع عن كرم أميرها، وكانت بين الأديبين  لما أن ابن شرف القيرواني كان قد سبقه إليها ،

الأدبي بينهما والتفاوت  سأزكى نارها التناف مهاجات، في القيروان مناقصات ون ريالكبي

الأمير المعز إلى هنا تارة وإلى ذاك أخرى ، فلما اجتمعا بصلقية تسامحا وأقاما زمنا ابن 

  :1رشيق البيتين المشهورين ابن فأنشد شرف رفيقه على جواز الأندلس،

  ومعضداء مقتدر فيها ـــــــــــــمما يزهدني في أرض أندلس    أسم   

  كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد   ألقاب سلطنة في غير مملكة      

  :بديهةفأجابه ابن شرف 

  إن ترمك الغربة في معشر    قد جبل الطبع على بغضهم

  أرضهم مادمت فيفدراهم ما دمت في دراهم    وأرضهم 

نحويا  كان ابن رشيق شاعرا أدبيا،« :ولأما ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء يق

لغويا،حاذقا عروضيا، كثير التصنيف، حسن، وكان بينه وبينه ابن شرق الأديب 

كان أبوه رشيق روميا ذكر  ،تصانيف وصنف في الرد عليه عدة  ومهاجاة، مناقضات،

ه هو اسم امرأة نائحة ثم  االله وج:بعده نسب ابن شرف ذلك  هو في الرد على ابن شرف،

                                                           

،المكتبة العصرية 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،تحقيق عبد الحميد هنداوي،ج ابن رشيق القيرواني، -  1

  . 5ص م،2004بيروت، للطباعة والنشر،
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رضيت  ولا أرضى بمذهبه مذهب، فما أبغي به أبا، -وأتم به النعمة على هذا الشيخ في،

  .1»ولا بدعيا لادعيا، به روميا،

  .وغيرهما ولأبي محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم النهلشي، تتلمذ للقزاز اللغوي الشهير،"

شيق مع رحل ابن ر  ومن القيروان،.كما عرف ابن رشيق شاعر البلاط،عند المعز

في جزيرة صقلية،حتى وافته المنية ليلة الجمعة، سنة ر فأقام في ماز  المعز إلى المهدية،

ورغم  حسن المحضر، لطيف المعشر، وكان ابن رشيق فاضلا، ست وخمسين وأربعمائة،

  .2"عرف بالتواضع علومه وشاعريته فقد

الأديب  كرفي ذ فصل:"بسام في كتابه الذخيرة فقد خصص فصلا وعنونه با أم   

ومؤكدا في هذا . فهو ينسب الرجل إلى المسيلة ،3"الكامل أبي علي بن رشيق المسيلي

بلغني أنه ولد بالمسيلة وتأدب بها « :الفصل أن مولده ونشأته كانا بها فيقول

  .والمسيلة كما ذكر ياقوت الحموي في معجمه الأدباء هي نفسها المحمدية.4»...قليلا

كانت بالمحمدية ومنهم والنقاد الذين يؤكدون أن ولادته  نونجد أيضا بعض الدارسو 

لد الحسن بن شرف بالمحمدية ونشأ بها وعلمه أبوه صنعته وهي و  «:يقول القفطي الذي

    5.»الصناعة وقرأ الأدب بالمحمدية

  بيئته وعصره -2

ري والنصف الأول من القرن الخامس عاش ابن رشيق بين أواخر القرن الرابع الهج  

را كبيرا وكانت العلوم والفنون قد تطورت في المغرب تطو  رن الحادي عشر الميلادي،الق

حيث كثرت  والعلمية والأدبية في مدينة القيروان ، جتماعيةوتمركزت معظم الأنشطة الا

وأدى التنافس بين الأدباء والشعراء إلى حركة  الدواوين  والمساجد وحلقات العلم والأدب ،
                                                           

 ،1ط م،1991دار الكتب العلمية، لبنان، منشورات محمد علي بيضون، ،2المجلد الحموي،معجم الأدباء، ياقوت -  1

  .489ص
 بيروت، ار الفكر اللبناني،د قراضة الذهب في نقد أشعار العرب،  تحقيق منيف موسى، ابن رشيق القيرواني، -  2

  .5ص م،1،1991ط
 الجامعة المصرية، الرابع من الذخيرة مخطوطة بمكتبةالقسم  ابن رشيق القيرواني عن ،لوفخم عبد الرؤوف  -  3

  .172ص ،26046رقم
 .173ص المرجع نفسه، -  4
 .22ص م،1964 د ط، دار المعارف بمصر، ، ابن رشيق القيرواني، مخلوفعبد الرؤوف  -  5
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ر افريقية مثلها في عصر من عصور الدولة الإسلامية،فقرأ القرآن لم ت فكرية وأدبية

وتعلم الصياغة من أبيه وهو " المحمدية"والشعر وبعض العلوم في مدارس وكتاتيب

  .1صغير، فكان أديبا حاذقا

  ومن شعره -3

  مس بإضرار إلا إذا    نفعهالناس من لا يرتجي في 

  رإلا إذا أحرف بالنا  يطمع طيبه  كالعود لا

  أمير المهدية" تميم ابن المعز"ومنه أيضا يمدح 

  من الخبر المأثور منذ قديم  أصح وأقوى ما سمعناه في الندى 

  عن البحر عن كف الأمير تميم   الحياةأحاديث ترويها السيول عن 

      وقد كانا قنوعا يتجنب معاداة الناس ويؤثر مودتهم،ومن شعره في القناعة

  لم ينل بالكد والتعب عة    مايعطي الفتى فينال في د

  لنفسك فضل راحتها          إذا لبست الأشياء بالطلب

  رزق بلا سبب    فرحا دربك أعظم السبب إذا كان لا

  :وكان صاحب دعاية وظرف فهو يقول مثلا

  أوصيك بالبغل شرا   فإنه ابن الحمار

  يصلح البغل إلا     للكد والأسفار لا

يخل، فيقول لأمانة والصدق فيما ينقل فلم يغير أو يحور أو كان ابن رشيق يتحرى ا   

إلا ما لا خفاء  وقد نقلت هذا الباب عن كتاب عبد االله بن المعز«":باب التكرار"مثلا عن 

  .2»به على أحد من أهل التمييز واضطرابي إلى ذلك قلة الشواهد

  آثاره -4

                                                           

 .6ص ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، -  1
  .6ص ،نفسهالمرجع  -  2
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الي الثلاثين كتابا في الأدب ويذكر له الرواة حو ، تعددت آثار ابن رشيق وتنوعت     

ومن  ،نجد أسماءها مبثوثة هنا وهناك في كتب التراجم والأدب والنقد واللغة والشعر،

  :أبرزها

  .وهو الذي اشتهر به وذاع صيته "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده "كتاب  -

  .فائدةفي نقد أشعار العرب،وهو كتاب لطيف الحجم كبير ال" قراضة الذهب "كتاب  -

  .في الشعراء القيروان "أنموذج الزمان"كتاب  -

 - الاتصال -متفق التصحيف -الممادح والمذام -طرز الأدب" :وكتب أخرى وهي

غريب الأوصاف  -صدق المدائح -شعراء الكتاب -تحرير الموازنة -أرواح الكتب

  1"المعونة في الرخص والضروريات-ولطائف التشبيهات لما انفرد به المحدثون

  :شيوخه -6

  :ولعل أبرزهم تتلمذ ابن رشيق على عدد من شيوخه وعلماء عصره،

وكان رئيسا لديوان الإنشاء قي قصر المعز بن : أبو الحسن علي بن أبي الرجال-1

فأهدى إليه ابن رشيق كتاب  وهو الذي سعى لتعيين ابن رشيق كاتبا فيه، ،باديس

  .عرفانا بجميل صنعة وتكريما له"دةالعم"

وعنه أخذ  إذا كان إماما باللغة، بارعا بعلومها، رشيق وكان شديد الإعجاب به،ابن  

  .مقومات اللغة وأصولها

  .وكان شاعرا ناقدا عالما بتنزيل الكلام :إبراهيم بن علي ألحصري أبو إسحاق -3

نقل عنه ابن رشيق  كان شاعرا وأديبا ولغويا، ،النهلشيأبو محمد عبد الكريم  -4

  ".العمدة"شعره في  وتمثل الكثير،

  :من فادوقد است

  الذي عرف وصفه ابن رشيق بأنه شاعر  خلف بن أحمد القيرواني الشاعر، -1

  .مطبوع

                                                           

  .7ص المرجع السابق، -  1
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وقد كان : ألجذاميعبد االله محمد بن أبي سعد المشهور بابن شرف القيرواني  أبو -2

  1.مهاجاتمنافسا لابن رشيق في قصر المعز بن باديس،  وكانت بينهما مناقصات 

   :وفاته_ 7

ه 464إنه توفي سنة « :اختلف العلماء في تاريخ وفاة ابن رشيق القيرواني، فقيل

هو أنه توفي سنة ولعل الراجح الثاني، وعليه جل من ترجموا له، و .. ه456سنة : وقيل

  2.»ئةامست وخمسين وأربع

  :أسباب تأليف كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني -7

في مقدمته حين   أفصح عنه ابن رشيق نفسها الكتاب ما كان سبب تصنيفه لهذ       

وعز الأنفة ما وكان  وشرف الأبية، للشعر من عظم المزية،  مع ما «:قال حين:" قال

وسلطان  سبب تصنيفه هذا الكتاب ما أفصح عنه ابن رشيق نفسه في مقدمته،

قد بوبوه أبوابا  ويقلون ويكثرون، ،يقدمون ويؤخرون لناس مختلفين فيه،القدرة،وجدت ا

وانتحل مذهبا هو فيه  ولقبوه ألقابا متهمة،وكل واحد منهم قد ضرب في جهة، مبهمة،

ليكون العمدة  فجمعت أحسن ما قاله كل واحد منهم في كتابه، إمام نفسه وشاهد دعواه،

وعولت في أكثره على قريحة نفسي ونتيجة خاطري  في محاسن الشعر وآدابه ونقده،

فهو من ذلك إلا أن يكون متداولا بين العلماء لا بخت  رجاء الاختصار،و  خوف التكرار،

 تسترا بينهم، وبعض أهل الأدب، صبه واحد منهم دون الآخر وربما نحلته العرب،

وبينت للناشئ  ورددت كل فرع إلى أصله، بعد أن قرنت كل شكل بشكله، ووقوعا بينهم،

 ياب به حتى أعرف باطله من حقه،وكشفت عنه ليس الارت المبتدئ وجه الصواب فيه،

والسبب الرئيسي الذي دعاه لتصنيف هذا الكتاب وهو اختلاف  ، وأميز كذبه من صدقه

وعدم استحسانه لما صنفوه فيه حيث لم يحسنوا  الناس قبله في فنون الشعر ومحاسنه،

  .3»بتبويبه ولا تسمية أنواعه فبوبوه أبوابا مبهمة ولقبوه ألقابا متهمة
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  جه منه -7

 كشف وصرح في تلك المقدمة عن منهجه في تصنيفه هذا الكتاب من حسن الجمع،" 

وسيجد القارئ لهذا  .الخ... وضم كل شكل بشكله، وضم فرع إلى أصله وتجنب التكرار،

الكتاب أن يطوف في موسوعة جامعة لمحاسن الشعر وآدابه ونقده وفنونه ووجود وسائل 

  ". 1فنون البلاغة لا سيما أغلب مباحث البيان والبديع تحسينه وتزينه فقد اشتمل على جل

كتاب العمدة هو كتاب جامع من حيث أنه معرض للآراء النقدية التي ظهرت في   

ألفه لأبي الحسن علي بن أبي الرجال الذي كان يعد هو  المشرق حتى عصر ابن رشيق،

ى الناس قد بوبوا الكلام في افريقية، وقد ذكر في مقدمة الكتاب أنه رأ برا مكةوأهل  بيته 

الشعر أبوابا مبهمة وضرب كل واحد منهم في جهة، فجمع أحسن ما قاله كل واحد منهم 

خوف التكرار،  وعولت في أكثره على قريحة نفسي ونتيجة خاطري،« :قال :في كتابه

ورجاء الاختصار، إلا ما تعلق بالخبر وضبطته الرواية فإنه لا سبيل إلى تغيير شيء من 

فيه على كتاب بعينه فهو  فكل ما لم إلى الرجل معروف باسمه ولا أحلت...لفظه ولا معناه

 ويجب أن نفهم أن تعويله على نتيجة خاطره وقريحة نفسه لا يعني الابتكار، ،2»من ذلك

فإذا لم يكن المنقول كذلك من   وإنما يعني التصرف في التنقل فيما يجوز فيه التصرف،

وقد كانت هذه الطريقة أحيانا مهمة لأنها جعلت بعض  ه بنصه،خبر أو رواية يورد

الدارسين يظنون أن  الآراء التي تسند إلى مصدر فهي من ابتكار ابن رشيق، وذلك خطأ 

لا تبيين إلا بعرض كتابه على ما سبقه من كتب وآراءه، وقد دلت هذه المعارضة على أن 

  .3حظ ابن رشيق من الأصالة النقدية ضئيل

لم تضع شخصيته بين آراء عبد الكريم  ولكن ابن رشيق رغم ذلك ناقد قدير،     

والمبرد والجاحظ وابن وكيع والرماني ودعبل والجرجاني والمرزوقي وابن قتيبة  الجمحي

مثل على الناقد الذي  ولعل  ابن رشيق أبرز وكثير غيرهم، السر قسطيوالحمار   وقدامه

عن طريق الجدة في الرأي،ولو قارنا بينه يملك الإعجاب عن طريق شخصيته لا 

آرائهم العسكري صاحب الصناعتين وهما متشابهان في بناء مؤلفيهما من كتب الآخرين  و 
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بينا يقف ابن  باهت الشخصية لا سبيل إلى عده ناقدا، ،لوجدنا العسكري مصنف وحسب

اب الصناعتين هذا الرغم من أن كت وقفة بارزة بين نقاد القرن الخامس، رشيق بحيويته

أدق تبويبا من كتاب  العمدة ،غير أن العمدة يمتاز بين كتب النقد الأدبي بأنه احتوى 

فكل فصل فيه  أكثر ما يريده المتأدب من حديث عن الشعر ومن حديث في الشعر نفسه،

مستعين بنفسه حسن الإيراد الاقتصاص للخبر والرأي معا،ولهذا أعتقد نال الكتاب خطوة 

ومنهلا  وأصبح مثالا لا يحتذ به من يكتبون في علم الشعر، القرن الخامس، واسعة بعد

لطلاب النقد الأدبي يدرسه الدارسون ويلخصه الملخصون، حتى نال ثناء عريضا من ابن 

لأن المثقف الذي يحرص على كل شيء من المعرفة النقدية لم يعد إذا قرأه  خلدون،

إذ استخرج ابن رشيق خير ما  اتمي والجرجاني،بحاجة إلى أن يقرأ قدامة والآمدي والح

وهؤلاء هم أئمة النقد،فما ظنك إذا وجد فيه القارئ خلاصة لخير ما  عندهم وأودعه كتابه،

  1.عند غيرهم أيضا

ولذلك نجدة يبذأ المفاضلة بين الشعر  ويطالعنا ابن رشيق بأنه من أنصار الشعر،

ن القدماء والمحدثين بل أورد أمثلة لمن كانوا والنثر ولم يأتي بجديد في قضية المقارنة بي

يتعصبون للقديم كأبي عمرو العلاء وابن الأعرابي ومن آمنوا بالتسوية  والحكم للجودة 

كابن قتيبة واقتبس رأي ابن وكيع في التفرقة بين القدامى والمحدثين وتشبيه الشاعر 

اللفظ "عن الشعر المحدث بالمغني ذي الصوت الجميل، وكذلك هو حاله في حديثه

 فإنه شغل بالاقتباس عن الرماني  وعبد الكريم والجرجاني وغيرهم،"والمعنى والوزن والقافية

وعندما  ،"اللفظ جسم وروحه المعنى"وتناول ثنائية اللفظ والمعنى أورد عبارة ابن طباطبا 

ع تحدث عن ثنائية المطبوع والمصنوع حيث اكتفى الحديث عن بعض المطبوعين والصنا

  .وختم الباب بشعر مطبوع لأبي الرحال يشبه شعر الأعراب

ولا بد في ختام حديثنا عن كتاب العمدة من وقفه عند باب السرقات تقضي بنا إلى   

ففي هذا الباب اعتمد ابن رشيق على حلية المحاضرة " قراضة الذهب" دراسة رسالة

 مصطلحاتثلة وأن النقد للحاتمي في تبيان أنواع السرقة وشرحها الحاتمي وجاد بأم

وانتقد  وأورد رأي الجرجاني وعبد الكريم في السرقات،" ليس لها محصول إذا حققت"بأنها

فقد قدم في صدر كتابه على أبي الطيب مقدمة لا يصح لأحد معها  "ابن وكيع بشدة
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والظن قوي . وليس لابن رشيق في الباب كله رأي ذاتي وتمثيل ،"شعراء إلا الصدر الأول

لا يمانه بأن السرقة قد أصبحت قاعدة  ن ابن رشيق لم يعر مبحث السرقات اهتماما،بأ

  .1"ة الشعرية لعصرهفي الحيا
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، متصــلة  الشــعرقضــية مفهــوم  هــيو وحـديثا  قــديما،حـاول النقــاد دراســة القضــايا النقديــة  

فكــل ناقــد تناولــه  والتــي أثيــرت جــدلا كبيــرا أمــام النقــاد،بالنقــد النظــري أكثــر مــن التطبيقــي، 

هتمــــوا بــــه لإدراك أهميتــــه وقيمتــــه الجماليــــة والفنيــــة دون الفنــــون وا حســــب تصــــوره النظــــري،

  : الأخرى، وربما هذا يرجع إلى عدة عوامل أهمها

أهــــل "فهــــمأن الشــــعر هــــو الفــــن الوحيــــد الــــذي أحســــن العــــرب الإبــــداع والابتــــداع فيــــه، _

فإنــه  كثــر،الفصــاحة كــل كلامهــم شــعر، لا نجــد الكــلام المنثــور فــي كلامهــم إلا يســيرا، ولا 

ثم جاء الطراز الأول من المخضرمين فلـم يكـن ... تنقل عنهم بل المنقول عنهم هو الشعري

  .1"لهم إلا الشعر ثم استمر الحال على ذلك

ن الشعر ديوان العرب يسجل الأحداث المحيطة بهم، لـذلك لقدرتـه علـى سـبر أغـوار إ -

  .واستشراف مستقبلها اللحظة الحضارية التي يعيشها

  ون مقفىالشعر كلام موز _

  الشعر مفهوم قضية:أولا 

فكـــل ناقـــد  العربـــي،  الشـــعرب نقديـــة خاصـــة الوصـــول إلـــى صـــياغة نظريـــةحـــاولوا النقـــاد 

حــاول تقــديمها فــي مختلــف مراحــل إنتاجــه النقــدي مــن خــلال تعريفــه معرفــة ماهيتــه وضــبط 

 خصائصــه النوعيــة التــي تميــزه عــن بــاقي الإبــداعات والفنــون الأخــرى، ولكــن النقــاد وجــدوا

  فكيف عرف النقاد القدماء الشعر؟. الصعوبة في وضع وضبط التعريفات لمفهوم الشعر

 )ه231-ه149(ابن سلام الجمحي -1

 

قضـايا نقديـة عديـدة منهـا قضـية الشـعر الموضـوع  "ابـن سـلام الجمحـي" الناقـد تناول

  رت جــدلا لنقديــة التــي أثيــوالمصــنوع، وقضــية الانتحــال التــي تعــد مــن أهــم القضــايا ا

الشــــعر عنــــد ونشــــأة ، "طبقــــات فحــــول الشــــعراء"ا بــــين النقــــاد و الشــــعراء،وكتابه كبيــــر 

فقســم الشــعراء إلــى طبقــات ، وخاصــة  ختيــار الشــعراء،العــرب،  وحــدد منهجــه فــي ا

                                                           

 .99، ص1995بيروت،  المصرية،تحقيق محي الدين عبد الحميد، المكتبية  المثل السائر، الأثير،ابن _  1



    أهم القضايا النقدية في كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني               لفصل الثاني ا

28  

عنـدما وجـد الشـعراء كثيــرين فقـد اختـار الفحـول مــن الشـعراء، فالتقسـيم عنـده لا يقــوم 

طبقـات "د أنـه اعتمـد فـي كتابـه على أساس فني أي تقديم طبقة على طبقـة، كمـا نجـ

  :على المعايير التالية" فحول الشعراء

  كان يعتمد على الذاتية:الجودة الفنية-1

  وبثنيةمثل جميل  :الكثرة-2

  هناك من يحسن في تعدد الأغراض:الأغراض-3

ليس بجودته صفة، وإنما هـو شـيء يقـع ... صناعة وثقافة «:يقول ابن سلام أن الشعر 

   »المعاينة عند المميز ويعرفه الناقدفي النفس عند 

الشعر صناعة، أي فنا لا يحسه ولا يشعر به إلا من وهب تلك الملكـة الخاصـة القـادرة  

ــــى تذوقــــه فالشــــعر  صــــناعة وثقافــــة يعرفهــــا أهــــل العلــــم كســــائر أصــــناف العلــــم عنــــده «عل

يــد ، ومنهــا مــا ،منهم مــا تثقفــه العــين ، ومنهــا مــا تثقفــه الأذن، ومنهــا مــا تثقفــه الوالصـناعات

  .1»...تثقفه اللسان ،من ذلك اللؤلؤ والياقوت لا يعرف بصفة ولا وزن دون معاينة

من خلال هذه الأقوال يتضـح لنـا أن الشـعر عنـد ابـن سـلام الجمحـي يعتمـد علـى        

  .الشاعر أن يكون موهوبا منذ الفطرة 

 :عبد االله بن مسلم بن قتيبة  -2

جعلــوا الشــعر أضــربا متنوعــة، مــن حيــث صــفاته الفنيــة، كــان ابــن قتيبــة مــن أوائــل الــذين 

  :2ومن حيث تدبرته وجدته على أربعة أضرب

  :أمية بني وجاد معناه، كقول القائل في ضرب منه حسن لفظه،-1

  أيتها النفس أجملي جزعا    إن الذين تحذرين قد وقعا

 لمعنــى،فــإذا أنــت فتشــته، لــم تجــد هنــاك فائــدة فــي ا وضــرب منــه حســن لفظــه وحــلا،-2

  :كقول القائل

  ل حاجة       ومسح بالأركان من هو ماسحــــــــولما قضينا من منى ك    

  ولا ينظر الغادي الذي هو رائح   وشدت على حدب المهاري رحالنا       
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  1وسالت بأعناق المطي الأباطح اديث بيننا      ـــوأخذنا بأطراف الأح   

وإن نظـرت إلــى  سـن شـيء مخـارج ومطـالع ومقـاطع،هـذه الألفـاظ كمـا تـرى أح          

ـــه ـــام منـــى واســـتلمنا  :مـــا تحتهـــا مـــن المعنـــى وجدت ـــا أي ـــا الأركـــان،ولمـــا قطعن ـــا و  وعاليت إبلن

  البطحومضى الناس لا ينظر الغادي الرائح ابتدأنا في الحديث المطي في  ،الأضناء

  :وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، كقول لبيد بن  ربيعة -3

  2ب المرء الكريم كنفسه      والمرء يصلحه الجليس  الصالحما عات

  "وإن كان جيد المعنى والسبك ،فإنه قليل الماء والرونق"وبرأي ابن قتبية إن هذا البيت،

  :وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه،كما  يقول الأعشى-4

  وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني      شاو  مشل شلول شلشل شول

ووســط وجعلــه أربعــة أضــرب،  ابــن قتيبــة قســم الشــعر إلــى جيــد ورديء  لنــا أن يتضــح 

  . وهذا التقسيم عقلي ، لأنه تأثر بفلسفة أرسطو في قضية الاستغراق في القضايا

 )322(ابن طباطبا العلوي -3

المنثـــور الـــذي يســـتعمله النـــاس فـــي  م ، بـــائن عـــنكـــلام منظـــو ...«:عـــرف الشـــعر بقولـــه

وفسـد علـى ن النظم الذي إن عـدل عـن جهتـه محبـة الأسـماع ، مخاطباتهم، بما خص به م

علــى نظــم  الاســتعانةالــذوق، ونظمــه معلــوم محــدود فمــن صــح طبعــه وذوقــه لــم يحــتج إلــى 

الشعراء بالعروض التـي هـي منزانـه ، ومـن اضـطرب عليـه الـذوق لـم يسـتغن مـن تصـحيحه 

كـالطبع الـذي لا تكلــف  وتقويـة بمعرفـة العـروض والحـذق بـه، حتـى تعتبـر معرفتـه المسـتفادة

  .3"معه

فيحــد هــذه العبــارة مفهــوم الشــعر ناحيــة شــكله،وظاهره، فيــرى أن الشــعر يخــتص بخاصــية 

ولـيس الـوزن فـي  ،لازمة تفصل بينه وبين سائر فنون الأدب المنثور، وهـي خاصـية الـوزن 

                                                           

وهي الإبل المنسوبة إلى قبيلة "مهربة"بكسر الراء، وتخفيف الياء ،ويجوز تشديدها وهو الأصل،لأنه جمع :المهاري-  1

  .اريهالموفي بعض الروايات على درهم ويجوز أيضا في الجمع مهاري بفتع الراء "مهرية بن جيدان"
  .224لبيد بن ربيعة،الديوان،دار صادر،بيروت،د ط ،د ت،ص-  2
 .9،ص1982،ص2، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان،طتحقيق عباس عبد الستار ابن طباطبا، عيار الشعر، -  3
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ي ويأخـذها الشـاعر تلقينـا دون طبـع، بـل هـ ماعتباره مجرد عروض وتفعـيلات  تحفـظ وتـتعل

  .الطبع مهيأ عن نفسه لهامواهب الشعراء ولا يجرى تعلمها تلقينا، وما لم يكن 

وإنمـا اختــار لفظـا أكثــر شـمولا، وهــو  لــم يخـص الشــعر بـالوزن والقافيــة،" ابـن طباطبـا"إن 

والــوزن، والموســيقى الداخليــة للبيــت فــي تفعيلاتــه المختلفة،وبــدأ  الــنظم الــذي يضــم  القــوافي،

أساسـا فـي تعريـف الشـعر، لارتباطـه بالـذوق والأسـماع،وما اعتـادت  جعل شرط تـوفر الـنظم

  .العرب على تسميته شعرا في إطار الإبداع  الأدبي الذي  يشمل النثر والشعر

لأنه معروف عن الشعراء وغيـرهم  ولم يفصل ابن طباطبا في تحديد المصطلح النظم،  

نميهــا، ومــن هنــا ينبــه إلــى مســألة مقتــرن بالموهبــة الشــعرية، والــذوق الــذي يصــقل الموهبــة وي

 مهمة هي معرفة الشاعر الموهوب بطبعه عروض الشعراء وقوافيـه،دون حاجـة إلـى الـتعلم،

  .لأن سليقته السليمة تدل عليه

ويجــب أن نقــر بــأن هــذا التعريــف علــى :"ويقــول إحســان عبــاس عــن تعريــف ابــن طباطبــا 

امـــة بقوة،ولكنــه يشــارك تعريـــف لهــا قد يســتعرض   لتـــيقصــوره لــم يتعـــرض لــذكر  التقفيــة ا

  .1"قدامة في النص على أن ، الشاعر مستغني العروض إن كان صحيح الطبع والذوق

نســتنتج أن ابــن طباطبــا ينظــر إلــى الشــعر أنــه صــناعة تقــوم علــى تخيــر اللفــظ والمعنــى 

والوزن، وهي عملية عقلية بحتة، ويبدوا أن أول من عرف الشعر بالوزن والقافية هـو قدامـة 

  .ن جعفرب

  )ه337(قدامة بن جعفر-4  

قدامــة فــي أكثــر مــن موضــوع عــن الشــعر، محــاولا تبيانــه  وذلــك مــن خــلال كتابــه  تحــدث

، وكان أول ما فعل في الفصل الأول من كتابـه أن قـرر أن مـا يحتـاج إليـه فـي "نقد الشعر"

ر فقــد عــرف الشــع الشــعر مــن جيــده ورديئــه، ومعرفــة حــد الشــعر الحــائز عمــا لــيس الشــعر،

ل علـــى أصـــل الكـــلام الـــذي هـــو بمنزلـــة د قـــول فقولنـــا. »وزون يـــدل علـــى معنـــىمـــ «:بقولـــه

كــان مــن القــول مــوزون  يفصــله ممــا لــيس بمــوزون إذا »مــوزون « :الجــنس للشــعر، وقولنــا

فصل بين ماله من الكلام الموزون قواف وبين مـالا قـوافي . »مقفى« :وغير موزون، وقولنا

يفصـــل مــا جـــرى مــن القـــول علــى قافيـــة ووزن مـــع " ى معنـــىوقولنــا يـــدل علــ"لــه ولا مقـــاطع،
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معنــى، فإنـه لـو أراد مريــد أن الدلالـة علـى معنــى ممـا جـرى علــى ذلـك مـن غيــر دلالـة علـى 

  .1»يعمل من ذلك شيئا على هذه  الجهة لأمكنة وما تعذر عليه

، اللفـظ:عناصـر وهـي يتبين لنا من هـذا التعريـف أن الشـعر عنـد قدامـة يتكـون مـن أربعـة

  .والوزن، والقافية، والمعنى

الشــــعر كــــلام منســــوخ ولفــــظ « :بقولــــهوأبــــو هــــلال العســــكري تبنــــى أيضــــا تعريــــف قدامــــة 

  .2»ظوممن

كمـا لا  نستنتج أن كل من قدامـة بـن جعفـر وهـلال العسـكري تنـاولا تعريفـا واحـدا للشـعر،

  :نسى محاولات النقاد الذين اهتموا  بالشعر وذلك من خلال مؤلفاتهم ومنهم

فـي كتابـه الموازنـة ولكـن يبقـى تعريـف والآمـدي فـي كتابـه الوسـاطة،  اضي الجرجـانيالق

  .قدامة أرقى منهم

  ابن رشيق القيرواني-5

يقــوم بعــد النيــة مــن أربعــة أشــياء وهــي اللفــظ والــوزن  «:يعــرف ابــن رشــيق الشــعر بقولــه

، لعــدم والمعنــى والقافيــة هــذا هــو حــد الشــعر، لأن مــن الكــلام موزونــا ومقفــى ولــيس بشــعر

  .3»القصد والنية كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صلى االله عليه وسلم

حد الشعر عنـد ابـن رشـيق يقـوم علـى أربعـة أشـياء  التعريف أنمن خلال هذا  لنايتضح 

وهي اللفظ والوزن والقافيـة والمعنـى، ولكنـه أضـاف النيـة والقصـد كشـرط لتمييـز الشـعر عـن 

  . باقي الفنون الأخرى

ونلاحـظ أيضـا فـي تعريفـه لا يختلـف عـن تعريــف  قدامـة بـن جعفـر مـن بنـاء الشـعر مــن 

أربعـــة عناصـــر أساســـية وهـــي اللفـــظ والـــوزن، والمعنـــى والقافية،وخاصـــة مـــن تمـــام موســـيقى 

  . الوزن والقافية فلا بد من توفير هذين العنصرين في الشعر

  يأتي الوزن واللفظ والمعنىيقوم على القصد والنية ثم بعد ذلك فالشعر عند ابن رشيق 

                                                           

  ،64د ت،ص لبنان، د ط ، قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، -  1
بيروت،  راهيم، المكتبة العصرية،ي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابأبو هلال العسكري، الصناعتين، تحقيق عل-  2
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  .  يقوم على القصد والنية ثم بعد ذلك يأتي الوزن واللفظ والمعنى

أنه لا يمكن لنـا أن نضـع مفهومـا للشـعر يمتلـك صـفة الإطـلاق علـى  في الأخير نستنتج

الــرغم مــن وجــود آراء عــدة للنقــاد والدارســين الــذين قــاموا بتقــديم نظريــات فــي مختلــف مراحــل 

مفهــوم الشــعر يبقـــى صــعب للغايــة لأن الشــعر يحتضـــنه دي، فــإن أمـــر ضــبط إنتــاجهم النقــ

  .الجميع

نســتنتج مــن مجمــوع الآراء والأقــوال التــي قــدمها النقــاد العــرب لمفهــوم الشــعر تختلــف مــن 

  :ناقد إلى الآخر، ولكن الشعر عند رشيق يتضمن ما يلي

  .القصد والنية -

  .الموسيقىالألفاظ والأوزان والقوافي التي تشكل عنصر  -

  .المعاني -

  

  :قضية اللفظ والمعنى: ثانيا

اللفظ والمعنى واحدة من قضايا المهمة في تاريخ النقد الأدبي عنـد العـرب،  قضية تعد  

بلاغــين العــرب بهــا منــذ عهــد مبكــر يرجــع إلــى النصــف الثــاني مــن القــرن إذ شــغل النقــاد وال

  .منذ القديم نسانالإ بل قضية ضربت بتاريخها إلى نشأةالثاني الهجري، 

  :الجاحظ -1

يعد  الجاحظ من أول من لفت الانتباه إلـى البحـث عـن سـر الإجـادة فـي الـنص الأدبـي، 

هــل هـــو فــي أفكـــار الأديــب ومـــا يــدعوا إليـــه،أم فــي طريقـــه تعبيــره ومـــدى إجادتــه فـــي إبـــراز 

الفصـل   المعنى،أو الفكرة الكاملة في ضميره، ونقلها إلى فكرة  السـامع ،أو بتعبيـر آخر،هـل

  في الإجادة الفنية أم إلى الألفاظ؟
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المعاني مطروحـة فـي الطريـق يعرفهـا العجمـي والعربـي والبـدوي والقـروي، :"يقول الجاحظ

وإنمــا الشــأن فـــي إقامــة الـــوزن، وتخيــر الفـــظ وســهولة المخـــرج وكثــرة المـــاء، وصــحة الطبـــع 

  .1"وجودة السبك،فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير

في هذا القول تحدث الجاحظ عن قضية اللفظ والمعنى ويضع حـدا فاصـلا بينهمـا حيـث 

،أي 2»والقـروي البـدويلمعاني مطروحة في الطريق  يعرفها العجمـي و العربـي، و ا« :يقول

أن هـــذه المعـــاني فـــي طرحهـــا  تختلـــف مـــن إنســـان إلـــى آخـــر، وهـــي  نابعـــة مـــن التجـــارب 

 ، والعجمـي والبـدوي والقـروي الإنسانية فهي موجودة فـي  كـل مكـان،  ويشـترك فيهـا العربـي

ويجــب صــياغة الألفــاظ المناســبة للمعــاني المطروحــة  مــن حيــث إقامــة الــوزن،وتخير اللفــظ 

ى الشاعر أن يختار الألفـاظ المناسـبة  لمعانيـه وأحاسيسـه، ثـم وسهولة المخرج يقصد به عل

سهولة المخرج ، أي يجب أن تكون له طريقة طرح الألفاظ لكي يبتعد  عن التعقيد اللفظـي 

  .والمعنوي

مســتعمل بكثــرة فــي الكتــب النقديــة، والبلاغــة القديمــة، وهــي  وهــو مصــطلح ثــم كثــرة المــاء

حظ هنا قرنه بصحة الطبـع ليجعلـه عنصـرا مـن عناصـر كناية عن الحيوية والجمال ، فالجا

النص الأدبي الجيد، فكما يتفنن الصانع في صناعته والرسام في اختيـار مـواد رسـمه،كذلك 

صــياغة،  الشــاعر يختــار لنفســه الأســلوب الــذي يحمــل عناصــر النجــاح المتمثلــة بالمعاني،وال

  .والروح الشاعرية المناسبة الدالة على طبع شعري موات

  ،ما جودة السبك لجعل العمل الأدبي وحدة متكاملةأ

أي يكــون هنــاك تشــكيل المعــاني : وأمــا الشــعر صــناعة مــن النســج وحســن مــن التصــوير

  ).الإحساس، العاطفة، الخيال(وير بالألفاظ في التص

، وقــدم اللفــظ علــى اللفــظ والمعنــىالتعريــف لنــا أن الجــاحظ فصــل بــين  يتضــح مــن خــلال

  .عر يضع بالكلمات وليس بالمعانيالمعنى ويقول أن الش

  ابن المعتز -2
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البــديع عنــد ابــن لمعتــز ، قــائم علــى النظــر فــي الفــظ والمعنــى فهــو ينظــر إلــى  إن علــم "

كــذلك ينظــر إلــى المعنــى المعيــب، وأن ابــن  المعنــى الحســن، كمــا ينظــر إلــى اللفــظ الحســن،

  . 1"والمعنىفظ لمعتز يذهب في نقد الشعر على قاعدة الجودة والرداءة في ال

لــم يكــن ابــن المعتــز مــن أنصــار اللفــظ فــي المقابــل المعنــى ، ولا مــن أنصــار المعنــى فــي 

مقابل اللفظ، وإنما كان يلح على الجمع بين الاثنين في مجال مجـانس الشـعر والكـلام، فقـد 

ونحـن  «:و يقـول كان يجد أن  مجانس  الشعر كثيرة، ولا يستطيع إنسان أن يحيط بها، فهـ

كر بعـــض محاســـن الكـــلام  والشـــعر، ومحاســـنها كثيـــرة  لا ينبغـــي للعـــالم أن يـــدعى الآن نـــذ

  .2»الإحاطة، حتى يتبرأ من شد بعضها عن علمه وذكره

 أشكال الحلـيالبيان والبديع، وإن كان يمثل  من ، ألوان"البديع"ابن المعتز في كتابه ذكر

ينظـر إلـى الألفـاظ والصـور  الذي يحسن بالشعر أن يتزين بهـا، وكـذلك كـان التزيين،وأنواع 

  .الفنية على أنها من أشكال التزيين الفني في الشعر

الألفـــاظ هـــي مســـائل  إنمـــا و .يـــرى ابـــن المعتـــز أن المعنـــى فـــي الشـــعر هـــو الجـــوهر     

وكمـــا نلاحـــظ أن ابـــن المعتـــز مـــا يـــزال متـــأثرا بعبـــارة الجـــاحظ .لتـــزيين هـــذا الجـــوهر وتنميقـــه

  .التصوير وحسن من،  النسيج منر صناعة وضرب أراد بها أن الشع الشهيرة التي

أكيـدة فـي إتبـاع النقـد المنهجـي للشـعر  على رغبةنستنتج أن اختصاص ابن المعتز يدل 

  .سواءفي اللفظ والمعنى على حد  التجويد والتحسينمن أجل 

الخصـائص إنمـا كـان يسـاعد  لتلـك وأعتقد أن تحديده لخصـائص مـذهب البـديع، ووصـفه

  .لنقد المنهجي الذي عرف فيما بعدعلى وضع علم ا

  ابن قتيبة-3

                                                           

حديثة للكتاب طرابلس،  قصي الحسين ،  النقد الأدبي عند  العرب  واليونان  معالمه  وأعلامه،  المؤسسة الال -  1

  .346م، ص2003، 1ط لبنان،
  .247المرجع نفسه، ص  -  2
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يتجه ابن قتيبة في قضية اللفظ والمعنى إلى أن الشعر أربعة أضرب لا تسـمح المنطقيـة 

أ لفـظ جيـد ومعنـى جيـد، ب لفـظ جيـد ومعنـى رديء، ج لفـظ :"في نظره بأكثر   منها وهـي 

  1".رديء ومعنى جيد، د لفظ رديء ومعنى ورديء

ـــة أن المعـــاني "المعـــاني نفســـها تتفـــاوت  وأنهـــا ليســـت كمـــا زعـــم الجـــاحظ  يـــرى ابـــن قتبي

  ،والمعنى عنده قد يعني الصورة الشعرية مثلما يعني الحكمة" مطروحة في الطريق

 :ابن طباطبا -4

إن العلاقة بين اللفظ والمعنى عند ابن طباطبـا ، سـاهمت بشـكل دقيـق للغايـة فـي وضـع 

ين جعلهـــا علـــى نحـــو العلاقـــة بـــين الـــروح القصـــيدة فـــي مســـارها الفنـــي الحـــي، خصوصـــا حـــ

 . 2»والكلام جسد وروح ، فجسده النطق وروحه  معناه «:والجسد ، فهو يقول

  .يرى أن الألفاظ أجساد والمعاني أرواح والجسد يجب أن يكون له روح فهما متكاملان

وعلاقــة اللفــظ والمعنــى فــي الشــعر، مــن مســائل النقــد الأدبــي الــذي ســبق لابــن قتيبــة فــي 

: مقدمــة كتابــه الشــعر والشــعراء،حيث قصــر فــي العلاقــة بينهمــا علــى وجــود أربعــة أضــرب

وضـرب سـاء معنـاه وسـاء  د معنـاه وسـاء لفظـه،ضرب جـاد لفظـه وسـاء معنـاه، وضـرب جـا

أمـــا ابـــن طباطبـــا لـــم يلتـــزم بهـــذه القســـمة المنطقيـــة  وضـــرب جـــاد معنـــاه وجـــاد لفظـــه، لفظـــه،

سلســـلة الألفـــاظ، وهنـــاك أشـــعار غثـــة الألفـــاظ بـــاردة وبرأيـــه هنـــاك أشـــعار مســـتوفاة المعـــاني 

ـــاك أشـــعار صـــحيحة  .المعنـــى ـــة تحصـــيلا ومعنـــى، وهن ـــاك أشـــعار حســـنة الألفـــاظ واهب وهن

  .فابن طباطبا يقف من الشعراء موقفا ذوقيا لا موقفا منطقيا المعنى رثة الصياغة،

 :أبو هلال العسكري -5

مسـيطرة علـى عقليـة النقـاد العـرب فتـرة ظلت هذه المقابلة بين اللفظ والمعنى سائدة و     

وإن أبي هلال العسكري في أواخر القـرن الرابـع الهجـري لا يكـاد يختلـف عـن . زمنية طويلة

الجــاحظ فــي تصــويره للعمــل الفنــي، وفــي اهتمامــه بجانــب اللفــظ والعنايــة بالشــكل الخــارجي 

: هن،فقـد صـرح بقولـلفللشعر الذي هو في رأيـه مجـال الحكـم و ميـدان الجـودة والبراعـة فـي ا

إن الكلام ألفاظ تشتمل  على معان تدل عليها  ويعبر عنها فيحتاج صاحب البلاغـة إلـى «

                                                           

 .96ص  إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، --  1
 .390ص وأعلامه،عند العرب واليونان معا لمه  قصي الحسين، النقد الأدبي -  2



    أهم القضايا النقدية في كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني               لفصل الثاني ا

36  

البلاغــة إلــى إصــابة المعنــى كحاجتــه إلــى تحســين اللفــظ، لأن إصــابة المعنــى كحاجــة إلــى 

المــدار بعيــد علــى إصــابة المعنــى، ولأن المعــاني تحــل مــن الكــلام محــل الأبــدان، والألفــاظ  

  .1»معها مجرى الكسوة المرتبة،إحداهما على الأخرى معروفة تجري

كلماتـه تشـبه كلمـات الجـاحظ التـي   يتضح لنا من خلال التعريف أن أبي هلال العسكري

مــرت بنــا فــي كتابــه البيــان والتبيــين، والتــي أرجعــت كــل قيمــة فــي العمــل الفنــي إلــى شــكله 

  .الخارجي

للشـعر وعنايتـه بالصـنعة  قدامـه وفهمـهمـنهج كما أن في كلمات أبي هلال تأثرا واضحا ب

  .واهتمامه البالغ بها

إن الجـــــاحظ وقدامـــــه وأبـــــا هـــــلال حـــــين يتحـــــدثون عـــــن الشـــــكل الخـــــارجي لا يعنـــــون إلا 

يتحـدثون عــن الألفــاظ إنمــا  الصـياغة، واللفــظ عنــدهم لـيس مجــردا عــن المعنـى، وأنهــم حــين 

  .ريريدون التأليف  والنسيج و الوشي  والتخيير والتصوي

  :ابن رشيق القيرواني -6

هــو  أن يســلمبــين اللفــظ والمعنــى فإنــه لــم يســتطيع  إلــى ضــرورة الــتلاحمابــن رشــيق يشــير 

كمــا لــم يــتمكن مــن تحديــد الوحــدة  بــين اللفــظ والمعنــى علــى أســاس مــن . مــن القســمةنفســه 

 اللفـظ«:دراسة لطبيعة الألفـاظ، أو مـن تصـوير برنـامج لطبيعـة اللغـة فـي الشـعر فهـو  يقـول

وارتباطـه كارتباطـه الـروح بالجسـم، ويضـعف بضـعفه، ويقـوى بقوتـه،  سم  وروحه المعنـى،ج

للشـعر، وهجنتـه عليـه كمـا يعـرض لـبعض  فإذا سـلم المعنـى واختـل بعـض اللفـظ كـان نقصـا

الجســام مــن العــرج والشــلل  والعــور، مــن غيــر أن تــذهب الــروح، كــذلك إن ضــعف المعنــى 

ظ كالــذي يعــرض للأجســام مــن المــرض بمــرض واختــل بعضــه كــان للفــظ مــن ذلــك أوفــر حــ

الأرواح، ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجزيه فيه على غيـر  الواجـب قياسـا علـى 

مــا قــدمت مــن أدواء الجســوم والأرواح فــإن اختــل المعنــى  كلــه وفســد وبقــي اللفــظ مواتــا لا 

شخصه شيء فـي  من فائدة فيه وإن كان حسن الطلاوة في السمع كما أن الميت لم ينقص

                                                           

  .19صأبو هلال العسكري، الصناعتين، -  1
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رأي  العين ألا أنه لا ينفع به ولا يفيد فائدة، وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لـم يصـح 

  .  1»معنى لأنا لا نجد روحا في غير  البتة

مفهـوم  «:بين اللفظ والمعنى في العمل الفني، فإذا يقـولفي هذا النص ابن رشيق يجمع 

فيــه  صــل فيــه لفــظ  عــن المعنــى كمــا لا يســبقالخلــق الأدبــي، بوضــعه كــلا لا يتجــزأ ولا ينف

  .2»إنما هما عنصران ملتحمان يولدان في وقت واحد المعنى اللفظ،

كما أنه يجيز لسلامة المعنى من اختلال اللفظ، وكما يجيز استقلال الـروح عـن الجسـد، 

وقـــد يكـــون للجســـد جمـــال  حتـــى لـــو ســـلمت الـــروح ، هجنـــهفيـــرى أن العـــرج والشـــلل والعـــور 

جمــال، ولكنــه لــم يتعمــق العلاقــة بينهمــا ولا مــا يضــفيه كــل منهمــا علــى الآخــر فــي وللــروح 

   .شبه تفاعل حي

وابــن رشــيق يميــل إلــى جانــب  اللفــظ ويعطيــه الأولويــة، حيــث يــرى أن الخلــل والفســاد لا 

كانت الألفاظ جميلـة مختـارة، كـان المعنـى كلما يدركان  إلا من جهة اللفظ، وهذا معناه أنه 

، فــإن اختلــت الألفــاظ اختــل المعنــى، فالعلاقــة بــين اللفــظ والمعنــى تكــاد تكــون جمــيلا جيــدا

  .  علاقة جدلية

وفـــي الأخيـــر نســـتنتج أن قضـــية اللفـــظ والمعنـــى تختلـــف مـــن ناقـــد إلـــى آخـــر فهنـــاك مـــن 

يفصــل بــين اللفــظ والمعنــى كالجــاحظ، وهنــاك مــن يميــل إلــى اللفــظ أكثــر مــن المعنــى كــابن 

لمعنى صعبة جدا في العمل الأدبي فهي ثنائية لا يمكـن الفصـل رشيق، فإن مسألة اللفظ وا

  .أول الجدل فيها
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التي  وبعد هذه الجولة التي نحسبها قد طالت بين هذه التيارات المتضاربة والمسالك المتنوعة

أن تكون هذه الدراسة قد ألمت ببعض مناجيها وسائر  اض فيها نقدنا القديم،والتي نرجوخ

في طليعة اتجاهاتها ،والجوهر من كل ذلك أن تكون المقدمات قد وجدت الصدى وروح الأهمية 

  .كل كتاب

، أنموذجافبعد دراسة المقدمات في كتب النقد العربي القديم العمدة لابن رشيق القيرواني 

  :وهي كالآتي النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، أسجل

وهذا ما يميز الأعمال  ينتهي ولا يستنفذ، باعتبار أن المقدمة نص يتجدد مع كل قراءة لا

إلى غاية  بناء تشد القارئ إلى النص وتجعله يتابعهاأن المقدمة المحكمة ال ماك الفنية، الشعرية

  . النهاية

،فشعراء السير على نهج الشعراء القدامى في افتتاح مقدمات قصائدهم بهذه المقدمات 

فتغيرت المقدمات في هذا  بعصرهم وطبيعة الحياة التي يعشونها ، العصر العباسي قد تأثرو 

  .العصر

 واد آبهالعمدة في محاسن الشعر "لنظرة التحليلية المتواضعة، التي ألقيتها على كتاب وبعد ا

  :لابن رشيق القيرواني توصل الباحث إلى مايلي"ونقده

  .تأثر ابن رشيق بصيغ المناطقة وعباراتهم،من حيث عنوان الباب حد الشعر -1

إلى هذه العناصر  وسيقى وعاطفة،وخيال واحساس،وأضافالشعر عند ابن رشيق م -2

  .عنصر النية الذي يمثل جانب الإحساس الصادق والعميق الذي ينقل تجربة الشاعر

  .فضل ابن رشيق الشعر على النثر،لأن الشعر له أثره النفعي والجمالي  -3

أكد ابن رشيق على ضرورة التلاحم والتآزر بين اللفظ والمعنى في العملية الإبداعية لأن  -4

  .ه ومكانته الخاصة في العملية الإبداعيةلكل منهما دور 

فتحدث عن العلاقة القوية الوثيقة بين اللفظ ) اللفظ والمعنى(أما في ما يخص باب  -5

  .والمعنى كارتباط الروح والجسد

لا  لأن الخلل والفساد الأولوية، يظهر ميل ابن رشيق للفظ أكثر من المعنى ويعطي له -6

  .للفظيدركان المعنى إلا من خلال ا



    ة ــــــــــــــــخاتم

40  

حيث أضاف إليه  ختلافه في تعريف الشعر منبن رشيق عن سابقيه هو اما يميز ا -7

  . مصطلح القصد والنية

جديد لم يسبق إليه ،إلا أنه خص  الإبداع عند ابن رشيق يعني الإتيان بالشيء ال الإبداع -8

  .باللفظ والاختراع بالمعنى
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  ملخص البحث

تناولت في طيات هذه المذكرة موضوع  المقدمات  في كتب النقد العربي في محاسن 

  .والتي ألقاها في القرن الخامس للهجرة ق القيرواني نموذجاالشعر وآدابه ونقده لابن رشي

فافتتحت  هذه الخطة بمدخل كأرضية اشتمل البحث على مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة،

مفهوم المقدمة ونشأته وأنواعها ، واشتمل : تتمركز حول الحديث عن  تمهيدية أكثر ما

المقدمة الطللية، المقدمة الغزلية ، (التقليدية أوالمقدماتالعصر الجاهلي  الحديث فيه عن 

ثم الحديث عن المقدمات ). مقدمة الشباب مقدمات الشجاعة والفروسية، مقدمة الضغائن،

   .اسي ، والعصر الأمويفي العصر الإسلامي ،والعصر العب

دراسة كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن :الفصل الأول الموسوم بفي 

نبذة عن حياة الناقد ابن رشيق القيرواني ويتضمن : رشيق القيرواني واشتمل الحديث عن  أولا

كتاب العمدة أسباب تأليف ال :، وثانيا)بيئته ،وعصره، وشعره،تصانيفه، شيوخه، وفاته:(مايلي

  .منهجه: لثا، ثا

قضية مفهوم الشعر واللفظ والمعنى لابن رشيق القيرواني، :المعنون بأما الفصل الثاني 

 الجمحيعند ابن سلام :"النقاد منهم  قضية مفهوم الشعر عند: ث فيه عن أولا واشتمل الحدي

: وأما ثانيا ).بن جعفر ، وابن رشيق القيرواني وقدامه، وابن قتيبة، وابن طباطبا العلوي، 

الجاحظ، ابن معتز، ابن طباطبا ، أبو هلال العسكري، :قضية الفظ والمعنى عند النقاد وهم

  ).وابن رشيق

وجاءت الخاتمة نتيجة لمجموعة من النتائج التي توصلنا إليها من خلال بحثنا في هذا 

  :الموضوع كالآتي

ينتهي ولا يستنفذ، وهذا ما يميز الأعمال  قراءة لانص يتجدد مع كل  المقدمة -

المقدمة محكمة البناء تشد القارئ إلى النص وتجعله يتابعها الشعرية الفنية، كما أن 

 .إلى غاية النهاية

يظهر ميل ابن رشيق اللفظ أكثر من المعنى ويعطي  له الأولوية ، لأن الخلل  -

 .والفساد لا يدركان المعنى إل من خلال اللفظ



يميز ابن رشيق عن سابقيه هو اختلافه في تعريف الشعر من حيث أضاف  ما -

 .                                        إليه مصطلح القصد والنية

  :وقد اعتمدت على قائمة المصادر والمراجع أهمها   

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني تحقيق محمد -

  .هنداوي

هجري إلى وحتى تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني ال_

  .لاحسان عباس القرن الثامن هجري

   .لسان العرب لابن منظور_



Résumé  
 
Il traitée dans les plis de cette note question de l'introduction de construction 

dans les livres de l'Agence monétaire de l'Arabie Old. 
Accréditation chez le pro Poème et de l'étiquette et sa critique de ibn rachiq 

elKairouani, qui a été livré dans le cinquième siècle à la migration du Prophète. 
Et une recherche à l'entrée et deux chapitres et une conclusion abordées dans 

le concept de porte fourni et origines et de types de présentations et inclus parler 
des introductions à l'ère préislamique et les introductions traditionnelles. 

(introduction revêtement, introduction filature, introductions courage et 
équine, Présentation pleurer les jeunes, l'introduction de la haine) 

Alors parler introductions dans l'ère islamique, et omeyyade et abbasside. 
Dans le premier chapitre est marquée par: l'étude du livre Accréditation de ibn 

rachiq elKairouani et inclus parler de la première: 
À propos gracieuse critique de la vie de ibn rachiq elKairouani comprend:(son 

environnement et son son temps, ses poètes, ses Catégories, le vieillissement et 
sa mort) et deuxièmement édité un livre, et enfin son approche. 

Le deuxième chapitre, intitulé à: la question de la notion de poètes et les 
morses et les sens de ibn rachiq elKairouani. 

Il comprenait parler de la première: la question de la notion de Poème quand 
les critiques (chez ibn salam el Jamhi, et ibn Qutaiba, et ibn tabataba elalaoui, et 
Qudamah ibn Jafar, et ibn rachiq. 

La deuxième partie comprend la question de la prononciation et le sens (chez 
eldjahd, ibn Tabataba, Abohilal elaskari et ibn rachiq elKairouani). 
La conclusion d'une gamme de nos résultats de notre recherche dans ce sujet 
comme suit: 
- Pourvu que nous sommes renouvelés à chaque lecture ne se termine pas, et cela 
est ce qui distingue les œuvres d'art de la poésie, que la Cour a fourni la 
construction tire le lecteur dans le texte et de le rendre regardé jusqu'à la fin. 
- Impact de et ibn rachiq provincial et leurs conditions, en termes de la chevelure 
de la porte assez remédier. 
- Ce qui distingue et ibn rachiq diffère de son prédécesseur est dans la définition 
de poète de l'endroit où il avait l'intention de lui le terme et la foi. 
Il a adopté une liste des sources et des références, les plus importants: 
- Accréditation chez le pro Poème et de l'étiquette et sa critique de ibn rachiq 
elKairouani atteindre par Mohammed Hindawi. 
- L'histoire de la critique littéraire à la Poème monétaire arabe du deuxième 
siècle au Vlll$ siècle Ihsan Abbas. 


